
 أعتــــرف أنــــي كثيراً ما تجنبــــت قراءة 
التــــي  العربيــــة  الأعمــــال  مشــــاهدة  أو 
تتنــــاول الشــــخصية اليهوديــــة، أو تمــــر 
خلال تضاريســــها أطياف اليهودي. ليس 
لموقف مسبق من الفكرة، بل لأن النمطية 
المتشــــكلة عن خيال الكاتــــب وعن كيفية 
تناوله لليهودي، تــــكاد لا تخرج عن إطار 
محــــدد متوقع ســــلفاً. ما يحمّــــل القراءة 
المزيد من الأعباء قــــد تضرب بقية زوايا 

العمل الفني المعني.
لماذا تم تصوير اليهودي في الرواية 
العربيــــة بتلــــك الصــــورة؟ وفي أحســــن 
الأحوال؛ لماذا تم تجنب تصوير اليهودي 
كبطل اعتيادي من أبطال المشهد الروائي 
داخــــل النص مثله مثل غيــــره من الأبطال 
المنتمين إلى عقائــــد أخرى؟ من هنا يبدأ 
الســــؤال وليس من بعد أن قرر الروائيون 
العــــرب التجــــرؤ علـي المحظــــور وتقديم 

يهود في أعمالهم بطريقة مختلفة.
وقد يتبــــادر إلــــى الذهن أن الســــبب 
هــــو تنميط اليهــــودي، وتنزيل العديد من  
صفات الشــــر عليه عبر الموروث العربي 
وأن هــــذا تســــلل إلــــى الروايــــة العربية 
الحديثة. غيــــر أن زاوية نظري تفارق هذا 
اليقين المنتشــــر. الواقــــع أن الصور في 
الخيال العربي كلهــــا نمطية، وليس فقط 
صــــورة اليهــــودي. فما الــــذي يختلف به 
البطل المســــلم في رواية نجيب الكيلاني 
أو إحسان عبدالقدوس عن البطل المسلم 
في رواية عبدالرحمن منيف أو حنا مينا؟ 
وما الذي يتمايز به البطل المســــيحي في 
روايــــة عربيــــة ما عن بطل مســــيحي آخر 
فــــي رواية عربيــــة أخرى؟ بــــل إن صورة 
البطل بحــــد ذاتها تكاد تكون ظلاً لتنميط 
اجتماعي عربي ثقيل ينعكس على النص 
الروائي العربي. وحال ذلك العنصر كحال 

غيره من مفردات الرواية العربية.
إن القالــــب الــــذي يضــــع الروائي فيه 
شــــخصية من شخصياته التي يخلقها، لا 
يأتي من فراغ بطبيعة الحال. بل هو قادم 
من واقع مواز يخلقه هو بناء على معرفته 
بالذي يكتب عنه. والمعرفة العربية حتى 
وقت قريب مريضــــة بالجهل بالآخر مهما 
كان عرقــــه أو دينــــه. فكيــــف إذا كان آخر 

بيننا وبينه ما صنع الحداد؟
حين وجدت نفســــي أكتب عن ”إخاد“ 
اليهودي في ”يوميات يهودي من دمشق“ 
في  و“زينب“  وعــــن شــــقيقتيه ”راحيــــل“ 
الحــــارة القديمــــة المنثنيــــة خلــــف طالع 
الفضة، لم يكن هناك أي ســــيناريو مسبق 
ما معدة ســــلفاً لكي  أو ”لائحة شــــيندلر“ 
يتــــم تدوينها في رواية جديدة أكتبها. بل 
إن الواقــــع الحار المحيط بــــك، والتزامك 
بنقــــل أدق تفاصيله إلــــى قارئك جعل من 
ظهور هؤلاء اليهود أمراً يشــــبه اكتشاف 
المنحوتة الجديدة بين يدي النحات الذي 

يتعامل مع صخرة دون فكرة. وكما كانوا 
في الحياة بسياقهم الطبيعي، صاروا في 

الرواية في سياق طبيعي.
ولكــــن قبل أن نبدأ بمشــــاهدة يهودي 
طبيعــــي في الأعمــــال الروائيــــة العربية، 
لنعــــد قليلاً إلى الوراء حيــــث يمكن طرح 
السؤل بهذه الصيغة؛ هل كان لدى الكتاب 
العرب عداء للســــامية ثم فجأة اســــتيقظ 
فيهــــم وعي بضرورة اســــتحضار يهودي 

جديد داخل أعمالهم الروائية؟

في الذهن المشــــرقي، وهو ما يمكنني 
إعمــــال النظر فيه أكثر مــــن غيره، يأخذنا 
السؤال إلى زمن الحرب العالمية الأولى، 
حينها كانت تتشــــكل دولة جديدة اسمها 
المملكــــة العربية الســــورية، وتحاول أن 
تتحرر من الحكــــم التركي العثماني الذي 
دام أربعــــة عقود. حينهــــا حاول مجموعة 
من المثقفين السوريين العرب خلق حركة 
وطنية قومية تســــتعيد الهويــــة العربية 
التي كانت قد بدأت تتآكل بسبب التتريك، 
ومنــــع اســــتخدام اللغــــة العربية بشــــكل 
رسمي. كتب هؤلاء المثقفون عهداً وطنياً 
يدعو لدولــــة ديمقراطية لــــكل مواطنيها، 
وتحت الخوف من حاكم دمشق جمال باشا 
الذي أعدم من قبل طبقة من السياســــيين 
السوريين وسط دمشق، قاموا باستدعاء 
فيصل ابن شــــريف مكة حســــين وطلبوا 
منه أن ينقل ذلك العهد الذي صار اســــمه 
”وثيقة دمشــــق“ إلى والده فــــي مكة وإلى 
البريطانيين والفرنســــيين أعداء الأتراك، 
فخبأ فيصل الوثيقة في حذائه ونقلها من 

دمشق إلى مكة.
بعــــد ســــنوات قليلة عــــاد فيصل هذا 
ملكاً على ســــوريا، وكان أول شــــيء فعله 
هــــو تعييــــن واحد مــــن هــــؤلاء المثقفين 
وهو إلياهو ساسون، اليهودي الدمشقي 
رئيساً لتحرير أول صحيفة قومية عربية 
رســــمية وأطلق عليهــــا اســــم ”الحياة“. 
حينها لــــم يكن هناك أيّ شــــعور بالعداء 
للســــامية ولم يكن اليهــــود يختلفون بأيّ 
شيء عن المســــلمين والمسيحيين. فلدى 

الجميع قضية قومية عربية واحدة.
كانــــت دمشــــق، حينهــــا، تطبــــع كتب 
موســــى بن ميمون، الفيلسوف اليهودي 
الــــذي يقول عنــــه يهود العالــــم اليوم ”لم 
يخلق الله بعد موســــى مثل موسى سوى 
موســــى“ ويقصدون مقارنة شخصية ابن 

ميمون بشــــخصية النبي موسى مؤسس 
اليهودية. وعلى مــــر العصور كان العرب 
المســــلمون يصنفون ابن ميمون على أنه 
مفكر عربي إسلامي، ويذكرون أنه يهودي 
دون أيّ حساســــية، وهو القــــادم مطروداً 
من الأندلس على يد المسيحيين الإسبان 
الذيــــن اضطهــــدوا المســــلمين واليهــــود 
وأمروا بتهجيرهم عن الأندلس إلى شمال 
إفريقيــــا. ابن ميمــــون كان وزيراً في دولة 
صــــلاح الديــــن الأيوبي وطبيبــــاً وحكيماً 

ويعتبر أكبر شارح للتوراة في التاريخ.
قريباً من دمشــــق وعلى مسافة خمس 
ســــاعات بالســــيارة نحــــو الشــــرق، كان 
المســــلمون يقــــرأون القرآن الكــــريم الذي 
كان يطبــــع في بغداد فــــي مطابع اليهود، 
مثل مطبعة الحاخام العراقي عزرا روبين 
دنكــــور. ولم يكن أحــــد غير هؤلاء يملكون 
المطابــــع التي بوســــعها أن تطبــــع القرآن 
فــــي ذلــــك الوقــــت، أي حتى مطلــــع القرن 
العشــــرين. وكان لــــدى البغداديــــين ثقــــة 
مطلقة في تلك النســــخ ولم يشــــعروا بأيّ 
عداء للســــامية تجاه اليهود، خاصة حين 
ظهرت شــــخصة الوزير حزقيل ساســــون 
في العراق الملكي، الذي أحبه الشعب كله، 
ووثقوا به واســــتأمنوه على مالية العراق 

كله.

ت من جهة الغرب
ّ
رياح هب

من يبحث عن مشاعر معادية للسامية 
في جذر الحياة العربية المعاصرة ســــوف 
يصعــــب عليه أن يجدهــــا قبل 100 عام من 
الآن. العرب يعتبرون أنفســــهم ســــاميين، 
وهم ساميون بالفعل، كما اليهود ساميون، 
ولذلك ســــوف لن يكون مقنعــــاً أن يعادي 
العرب ذاتهم وهويتهــــم، وهم يعرفون أن 
الأديــــان الثلاثــــة خرجت مــــن أرضهم في 
جزيرة العرب وســــوريا الجغرافية، ولذلك 
فإن مشــــاعر مثل هذه لم تكن موجودة في 
ذلك الوقت. لكن العداء لليهود كان يتشكل 
في مكان آخــــر وبصورة أخرى أبعد قليلاً 
في التاريخ وكان لهذا تأثير كبير على نقل 
المشاعر المعادية لليهود إلى العرب لاحقاً.

حين أقــــرأ، عادةً، في تاريــــخ أوروبا، 
وتحديداً في اللحظات التي سبقت ظهور 
عصر النهضة، يكون أكثر ما يشــــدني هو 
انتقــــال المعرفة ما بين الحضــــارات. ومع 
تلك المعرفــــة كانت تنتقل أيضــــاً العادات 
والذهنيات التجارية. كانت مدينة فينسيا 
الإيطالية فــــي العصور الوســــطى معبراً 
هامــــاً لانتقــــال الحضارة ما بين الشــــرق 
والغــــرب، فهــــي التي تحوّلت إلى ســــاحة 
تبــــادل تجــــاري واســــع، وباتــــت عاصمة 
اقتصاديــــة عالميــــة، ومنهــــا كانــــت تأتي 
البضائــــع التي تصل من الشــــرق العربي 
الإســــلامي، ومنها تذهــــب بضائع أوروبا 
إلى الشــــرق. مع هذه التيارات التي تشبه 
حركة مياه النهر، انتقلت أيضاً المحرّمات 
الدينية، وحين انتعشت التجارة انتعاشاً 

كبيراً اصطدمت مع تلك المحرمات. 
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لوحة عدنان حماده

 لقد اســــتولى التافهون على السلطة. 
ضع عنك تلك المؤلفــــات المعقدة، لا تكن 
حصيفــــا، وقبل كل شــــيء لا تــــدل بأدنى 
فكرة حســــنة. إنه ”عصــــر التفاهة“ الذي 
تحــــدث عنه المفكــــر ألان دونو، في كتاب 
يحمل عنوان (médiocrité). صدر في كندا 
باللغة الفرنسية عام 2015، وترجم مؤخرا 

إلى اللغة العربية.
مصطلــــح  تحــــول  لمــــاذا  أعلــــم  لا 
رغم أنه  إلــــى ”تفاهــــة“  ”ميديوقراطــــي“ 
لا يحمــــل هذا المعنــــى، ولا يخدم الفكرة 
التــــي يطرحهــــا الكتــــاب. تحــــدث دونو 
عن الوســــطية، وليــــس التفاهــــة. الكلمة 
تستخدم بالفرنســــية لكل ما هو متوسط 
أي كل مــــا هو غير متفــــوق وغير متدني. 
إنــــه ”وســــط“ أو متوســــط. لذلــــك علينا 
أن نعيد العبــــارة التي افتتحــــت المقال 
ونكتبهــــا بالشــــكل التالي: لقد اســــتولى 

”الوسطيون“ على السلطة.
الذين تحدث  من هــــم ”الوســــطيون“ 
عنهــــم ألان دونــــو؟ هــــم من يعمــــل وفق 
فنظام  الجديدة.  الليبراليــــة  ايديولوجيا 
التفاهــــة لا يقبــــل مــــن تعوزهــــم القــــوة 
والمهارة. يجب إظهار القدرة على العمل 
وفــــق ”معايير الجــــودة العالية في إدارة 
الشــــركات، مع احترام قيم الامتياز“ لكن، 

دون مبالغة.
إن الأمــــر يتعلــــق بما أســــماه دونو 
”ثورة تخديرية“، تدعونا إلى الوســــطية، 
التــــي تعنــــي التفكيــــر برخــــاوة، ورمي 
القناعــــات جانبا، لنصبــــح كائنات طيعة 
يســــهل اقتيادها ومبادلتهــــا أو تنحيتها 
والتخلــــي عنها، خدمة لنظــــام اقتصادي 
ـ اجتماعــــي ســــاد مؤخرا، وســــمح على 
الصعيــــد العالمي بســــيطرة رأس المال 

المتوحش، الذي ألغى الحدود.
المعركــــة  الوســــطيون  حســــم  لقــــد 
وهيمنوا على الســــلطة، ”دون أن يطلقوا 
رصاصة واحــــدة، ودون الحاجة إلى دك 
أســــوار الباســــتيل“، في ثورة لم تســــل 
فيها الدماء. وسادت الوسطية على شكل 
تيارات شعبوية، وأحزاب يمينية انتشرت 

كالفطر مهددة أكبر الديموقراطيات.
ويرى دونو إن تخــــاذل الفكر النقدي 
هو الذي ســــمح بارتقاء الوسطية لتحتل 
مكانة المعيــــار الاجتماعي، فــــي العديد 
مــــن دوائر الســــلطة. وتركز فكــــرة دونو 
الأساســــية على أننا نعيش مرحلة فساد 
الديموقراطية التــــام وتبعياتها، ويقترح 
إعــــادة تســــمية نظــــم الحكــــم الحاليــــة 

”ميديوقراطية“ بدلا من ”ديموقراطية“. 
ويذكرنا بماركس الذي سبق الجميع 
وعبر عن أســــفه لفقــــدان المهنة معانيها 
وقيمها، حيــــث تحولت إلى مجرد وظيفة 

يمكن استبدالها بيسر وسهولة، والأسوأ 
من هذا، يمكن لأي شخص القيام بها.

تبــــذل الحكومات اليــــوم كل جهدها 
للإبقــــاء علــــى الفاعليــــن الاجتماعييــــن 
مجرد أشخاص ”عاديين“. والمؤلم أنها، 
لتحقيق ذلك، تدفن مهــــارات الموهوبين 
منهم. فالوســــطية على مستوى السلطة، 
تمنع بــــروز الأداء المميز وتعتبره مظهر 

ضعف يجب كبته.
ويمكن أن نؤرخ لظهــــور نظم الحكم 
الوسطية، بوصول التكنوقراط إلى الحكم 
في بريطانيا، الحدث الذي رافقه استبدال 
”الإدارة“،  بمفهــــوم  السياســــة  مفهــــوم 
والإرادة الشعبية ”بالوفاق الاجتماعي“، 
والمواطن ”بالشــــريك“. وأصبح الشــــأن 
العام مسألة إدارية وتقنية بحتة، وليس 

منظومة قيم ومبادئ ومفاهيم.
في ظل التكنوقــــراط، تحولت الدولة 
بكاملهــــا إلى شــــركة اســــتثمار ومجلس 
إدارة. لقد خدرتنا الوسطية بلغة خبرائها 
والملخصات  وبالاستشــــارات  الفارغــــة، 
المعدة مسبقا، والتي لا وظيفة لها سوى 

تأييد خيارات السلطة.
مــــن عاصر وصــــول رئيســــة الوزراء 
البريطانيــــة، مارغريــــت ثاتشــــر (1979 – 
1990) إلــــى الحكم، يتذكر جيــــدا الحملة 
على  التي شــــنتها ”المــــرأة الحديديــــة“ 
الجامعــــات، خاصــــة العلوم الانســــانية، 
حيث قامت بإلغــــاء الدعم الحكومي لتلك 
التخصصات، واعتبرتها ترفا لا يستحق 

أن تنفق الأموال من أجله.
 استطاعت ثاتشر أن تحول مؤسسات 
التعليم إلى منظومات لصناعة الخضوع. 
النظريات  جوهــــر  الوســــطية  وأصبحت 
نمط  تســــير  والنيوليبرالية،  الليبراليــــة 
لمجتمعات  وتأسس  والاستهلاك  العيش 

باردة العواطف.
هكذا تــــم تفريخ ”أمييــــن من الدرجة 
الثانيــــة“ تنتجهــــم مؤسســــات التعليــــم 
والبحث بالجملة، يعتبرون نفســــهم على 
علــــى علــــم، فقط لأنهــــم يجيــــدون قراءة 
وتحرير  الاســــتعمال  إرشــــادات  كتيبات 
مــــن  الحمايــــة  ويســــتمدون  الشــــيكات. 
خلال الوســــط الــــذي يتحركون ضمنه، لا 
يفكرون أبدا من خلال ذواتهم، ويضعون 
قدراتهم العقلية فــــي خدمة أطراف تملي 
عليهم استراتيجياتها طمعا في الارتقاء 

المهني.
تصادف وصول ثاتشــــر إلــــى الحكم 
فــــي بريطانيــــا، مــــع وصول ممثــــل تافه 
لرئاســــة الولايات المتحدة هــــو، رونالد 
ريغــــان (1981 و1989) فــــي فتــــرة لم تعد 
فيها الرأسمالية مرتبطة بنهب الثروات، 
والســــيطرة علــــى الشــــعوب، ومركزيــــة 
الســــوق والاستهلاك، بل تحويل الانسان 

نفسه إلى سلعة.
هــــدف الأنظمــــة الوســــطية، حســــب 
الان دونــــو، أن تغرق الانســــان في وحل 

التفاهــــة، وأن تجعله ســــاعيا إليها بكل 
حرص ودون وعي منه، فليســــت العقول 
الكبيرة هي من يبنــــي النيوليبرالية، بل 
العقول التي تســــتطيع مخادعة الاخرين، 
وتوظيفهم كما يوظف رأس المال. وحتى 
تجد نظم الحكم الجديدة منفذا للسيطرة 
على المجتمعات، لا بد من تكريس سلطة 

التافهين.
في مجتمعات مثل هذه تفقد المبادرة 
معناها، ويصبح الانسان مجرد مستقبل 
ومستهلك لما تقدمه له الشركات العملاقة 
العابــــرة للقــــارات، حيث اســــتعيض عن 
القيم والأخلاق والمبادئ، بالقيم المادية 
التجاريــــة والنفعيــــة. هــــذا ماحــــدث في 
فكيف  والاقتصــــاد،  والتعليم  السياســــة 

انعكس ذلك على الثقافة والفن؟
ســــاهمت الوســــطية في تتفيــــه الفن 
والثقافة واللغة، تماما مثلما ساهمت في 
افســــاد التعليم والاقتصاد والدولة ككل. 
وليــــس من قبيل الصدفة أن تشــــهد لندن 
ولادة الحــــدث الأبرز، جائــــزة تيرنر، عام 
1984، تقدم في شهر ديسمبر من كل عام، 
في متحــــف ”التيت“ البريطاني، وتحظى 
الجائــــزة باهتمــــام بالغ من قبل وســــائل 
الإعــــلام بعــــد الإعــــلان عن المرشــــحين 
الأربعة للجائزة. كانت الجائزة في بداية 
الأمر تُمنح على اســــتحياء، دون الإعلان 
عنها جماهيرياً إلا فــــي حدود ضيقة، ثم 
تطورت فكره الجائزة بوضع حكم وهيئة 

وتوزيع الجائزة بحضور الجمهور.
بالطبــــع لا يفوتنــــا أن نربــــط بيــــن 
التاريــــخ الــــذي تأسســــت فيــــه الجائزة، 
إلى  وبيــــن وصول ”المــــرأة الحديديــــة“ 
رأس الحكومة في لندن. لم يتوقف الجدل 
حــــول الجائزة واختيــــار الأعمال الفائزة 
منذ اليوم الأول، كلنــــا يذكر عمل الفنانة 
البريطانية تريسي أمين، ”سريري“ الذي 
رشح لنيل الجائزة عام 1998، ويتكون من 
سجائر وأغطية غير المرتبة على السرير 
وقطع متناثــــرة من الملابــــس الداخلية، 
وقد بيع العمل بمزاد علني بدار كريستي 

بأكثر من 4 مليون دولار.
نجــــم الظاهــــرة التي رعاهــــا متحف 
التيت، دون منازع هو الفنان البريطاني، 
داميان هيرســــت، صاحب أعمال شهيرة، 
نذكر منهــــا مقطع نصفي لبقرة، جمجمة، 
وجــــه نصفــــه مقطــــع تشــــريحي يظهــــر 

العضلات والعروق.
في عام 2004، باع هيرســــت عملا، هو 
ســــمكة قرش محفوظة في مادة ميثانول، 
بعنــــوان ”الاســــتحالة المادية للموت في 
عقل شــــخص ما“، مقابل 8 ملايين دولار. 
وفي عــــام 2007، بــــاع جمجمــــة مرصعة 
بالمــــاس، تحمــــل عنوان ”مــــن أجل حب 
اللــــه“، مقابــــل 10 مليــــون دولار. ليصبح 
أغنى فنان يعيش في بريطانيا، مع ثروته 
بلغت قيمتها 215 مليون جنيه استرليني 

في عام 2010.
موروث العربي عن اليهودي في الرواية العربية الحديثة (لوحة عمر إبراهيم)

مشانق لليهود ولغير اليهود 

على صفحات الرواية العربية
إبراهيم   الجبين

ً

كاتب سوري

أيام الميديوقراطيين
الوسطية ثورة شعبوية أغرقت الإنسان 

في وحل التفاهة

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

إن القالب الذي يضع 

الروائي فيه شخصية من 

شخصياته التي يخلقها، 

لا يأتي من فراغ بطبيعة 

الحال. بل هو قادم من واقع 

مواز يخلقه هو بناء على 

معرفته بالذي يكتب عنه

ملف نقدي
أفكار
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